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ربمــا يشــاركني الكثــير القــول أن عــام  هــو عــام محــبي القصــص المصــورة comic books  بلا
منـا، فمـع صـعود نجـم شركـات مثـل دي سي كـوميكس ومارفيـل يـونيفيرس ومـع تصاعـد إيـرادات
أفلام مثــل المنتقمــون  AVENGANERS وفيلــم رجــل الحديــد man of steel  ولا ننسى الأســطورة
ثلاثية أفلام باتمان dark knight  لكريستوفر نولان والتي تظل بالنسبة لكثيرين السلسلة الأفضل
للأفلام المبنية على القصص المصورة وأفلام الأبطال الخارقين ولكثيرين هو رمز الحرية والثورة ضد

الظلم.

the dark مـت كبطـل أو عـش كفايـة لـترى نفسـك تصـبح الشريـر” مـن العبـارات الخالـدة في فيلـم“
knight  رائعة باتمان لكريستوفر نولان

في البدايــة إذا كنــت ممــن يؤمنــون بــأن الخيــال مــا هــو إلا مضيعــة للــوقت ورفاهيــة لا يتمتــع بهــا غير
الكسالى، فعليك أن تعيد صياغة مفاهيمك فعندما تكتشف أن فيلم face off الذي تم إنتاجه في
تســعينات القــرن المــاضي تحــول إلى حقيقــة في الــوقت الحــالي – بعــد أن تــم نقــل وجــه شخــص ميــت
يــق وتمــت العمليــة بنجــاح – ســتعيد التفكــير قبــل أن سريــري لرجــل إطفــاء خسر وجهــه بســبب حر

تستهين برمزية الخيال، فأحيانا الخيال يرمز للحلم وربما أحيانًا يرمز للأمل.

في البداية لا بد أن نتفق أن الاتجاه العام في هوليوود الجديدة هو تحويل الرموز والأساطير من خيال
إلى واقـع يمكـن للمشاهـد أن يتعـايش معـه، وربمـا نـرى بعـض الأفلام تطـ قضايـا ربمـا لا نرغـب في
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التعرض إليها كما حدث في تحويل عدد من الأساطير الدينية من كونها أساطير دينية يصعب للعقلية
الماديـة اسـتيعابها إلى واقـع يسـهل لجميـع المشاهـدين اسـتيعابه كمـا حـدث في فيلـم Noah وإن كنـت

أختلف مع هذا الفيلم كثيرًا من نواحي نقدية بحتة.

مــن هــذا المنطلــق بــدأ كريســتوفر نــولان إعــادة تقــديم أســطورة أو في هــذه الحالــة رمــز باتمــان فــارس
الظلام مـن كـونه أسـطورة إلى رمـز واقعـي كمـا فعـل جونسـتون مـاكولي في تحويـل أسـطورة زورو لرمـز
يــة الفكــرة يــة، وبالفعــل قــام نــولان بتحويــل الأســطورة لواقــع اعتمــادًا علــى رمز لمقاومــة الظلم والحر
ورمزية الصراع ضد الظلم والجريمة، وفي نفس الوقت رمز للأمل، فعندما يفقد البشر الأمل ويتشح
الحاضر بالسواد يبدأ البشر بالبحث عن الرمز للأمل، وبناءً عليه ففي رائعة نولان ثلاثية أفلام باتمان
تم تقديم باتمان كرمز، ونظرًا للتقنية الواقعية المستخدمة أصبح من الممكن تحويل شخصية باتمان
ــائقي مــن شخصــية comic books إلى شخصــية حيــة، في هــذه النقطــة يمكنــك تفقــد الفيلــم الوث
Batman Technology Real Life مــن إنتــاج ناشونــال جيوجرافيــك حيــث ســتشاهد نفســك أن
العلوم التي بنى عليها شخصية باتمان أصبحت موجودة في الواقع ويمكن أن يكون شخصية واقعية

واقعية الرمز

حـتى في عـالم القصـص المصـورة عنـدما انتـشرت شخصـية سـوبر مـان وأصـبحت الشخصـية الأولى عنـد
محبي القصص المصورة ظهرت شخصية باتمان والتى ألقت بالكرة في ملعب البشر والإيمان بقدرات

الإنسان وبعبقرية العقل البشري كسلاح في مواجهة الظلم والظلام.

شخصية باتمان التي أصر نولان على تقديمها هي رمز للعدل والقيم العليا كالعدل المطلق والحرية.

the رمزية الصراع بين قدرات الإنسان والقدرات الخارقة، وأيضًا قام نولان بطرحها في روايته المصورة
dark knight return حيـث طـ صـورة عـودة فـارس الظلام وصراع المثاليـة ضـد الواقـع متمثلاً في
Batman v Superman dawn of باتمان وسوبر مان والمعركة الملحمية والتي ألهمت صناع فيلم
justice  في المشهد الأيقوني لمحبي القصص المصورة للمعركة بين القيم التي يمثلها باتمان كرمز للأمل

لدى الشعب وبين الواقع الذي يمثله سوبر مان والواقع الذي تفرضه الحكومات على الشعوب.

وفي نهاية هذا الصراع المصور ينتصر باتمان على سوبر مان بعقله البشري وبتقنيات بشرية مما يرمز
لانتصـار المثـل العليـا والأمـل لـدى الشعـوب ضـد سـيطرة الحكومـات وتخاذلهـا تحـت وطـأة السـياسة

والقوانين التي لا تحمي حقوق الشعوب.

كما كان زورو رمزًا لمحاربة المحتل وكما كان في القصص المصورة الأصلية لباتمان من تأليف بوب كين
مبتكـر الشخصـية – والـذي كـان شابًـا صـغيرًا في هـذا الـوقت لم يبلـغ حـتى العشريـن مـن العمـر – كـان
 زورو هــو الملهــم الأســاسي لــبروس وايــن ليتحــول لشخصــية باتمــان، فقــد كــان هنــاك العديــد مــن
القصص الواقعية في حرب استقلال المكسيك والتي تحكي عن شاب إيرلندي اسمه “جوين لامبادو”
هاجر للمكسيك وتم اعتقاله لنشاطاته ضد المحاكم الإسبانية وكيف هرب من السجن ليصبح بطلاً

شعبيا وأسطورة ويفضح القضاة الإسبان الفاسدين وعصبيات الرجل الأوروبي.



كمــــا كــــان مــــن قبــــل روبــــن هــــوود رمــــزًا لأمــــل للفلاحين الإنجليز في ثــــوراتهم ضــــد طبقــــة النبلاء
والأرستقراطيين في إنجلترا.

يــة الصراع في مــؤامرة البــارود لاغتيــال الملــك وبــالطبع لا ننسى فيلــم v for vendetta واســتقاءه رمز
جيمس الأول واستخدام شخصية جاي فوكس كرمز للثورة ضد الحكم.

باتمان  ليس مجرد رمز للأطفال بعد الآن فللقصة أبعاد أخرى.

:Dark knight rises وأنهي هذا المقال بهذا الاقتباس لشخصية باتمان من فيلم

“البطل يمكن أن يكون أي شخص! البطل يمكن أن يكون ذلك الرجل الذي
يفعل شيئا بسيطا ومطمئنا مثل أن يضع المعطف على كتف طفل صغير

ليخبره بأن العالم لم ينته بعد!”
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